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مام الَأعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  مَّنَّصة  على  الأَبَحاث  رفع  يتمُُّ   .20

index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register. اوَ مَّن مَّسح رمَّز QR في اعَلى الصَحيفة.

شروط النَّشَر الفنَّيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

على  الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.net/  :ِاأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

iasj/journal/224/issues
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مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.

3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.)Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية )Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأعداد  على  الأطلاع  ويم كن   ،)07732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

في  QR رمز العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثالث والخمسين

مع مطلع العام الأأكاديمي الجديد، تتجدد رسالة كليتنا في ترسيخ اأسس البحث العلمي 

كانت  فالجامعات  المستدامة.  والتنمية  المجتمع  خدمة  في  المعرفة  دور  وتعزيز  الرصين، 

الحلول  ابتكار  على  القادرة  المبدعة  للعقول  ومصانع  للعلم،  وبيوتًا  للفكر،  منارات  وستبقى 

لمشكلات الحاضر وصياغة رؤى المستقبل.

وتؤمن هيئة التحرير اأنَ نشر المعرفة مسؤولية مشتركة بين الباحث والمؤسسة العلمية، واأنَ 

التصنيفات  في  والجامعات  الكليات  لمكانة  الحقيقي  المعيار  هي  البحثي  نــتــاج  الأإ جــودة 

العلمية المرموقة. ومن هذا المنطلق، فاإننا ندعو زملاءنا الباحثين واأعضاء هيئة التدريس وطلبة 

الدراسات نحو قضايا  البحثي، وتوجيه  التعاونَ  اإلى تكثيف الجهود، وتعزيز  العليا  الدراسات 

تخدم احتياجات المجتمع وتواكب المستجدات العالمية.

الأأصيلة،  الأأبحاث  نشر  يتيح  موثوقًا،  علميًا  منبرًا  تكونَ  اأنَ  اإلــى  المجلة  هذه  في  نسعى 

ويشجع على الأبتكار، ويعكس صورة مشرقة لنتاج باحثينا في مختلف التخصصات. وبهذه 

»بحث  وعنوانه:  والطموح،  الجِدّ  ملؤه  بالعطاء،  حافل  اأكاديمي  عام  اإلــى  نتطلع  المناسبة، 

علمي يواكب العصر … ومعرفة تصنع الفرق«.

هيئة التحرير
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�لملخص

اإعلاء كلمة  اأهم الدروس التي يجب على الدعاة المسلمين استيعابها بعمق ضرورة  من 

له تعالى لعباده دين شامل لأ يقبل الفرقة  سلام الذي اختاره ال� سلام، فالأإ الحق والدعوة اإلى الأإ

ولأ التنازل.، فالله تعالى يريد اأن يُطََبّق شرعه كاملاً غير منقوص، وفق منهيات تشرعيه غايتها 

التربوية، فقد  المبادي  الكريمة، وفق  الحياة  له  الحفاظ على الأنسان وتكريمه، بل تضمن 

كان بعض المسلمين في المرحلة المكية وهي مرحلة استضعاف يجهر بكلمة الحق من اأجل 

سلامي، وفي هذا البحث سنذكر الأيات القرانية التي تخص الجهر بالحق، وامثلة  الدين الأإ

له تعالى في القراآن الكريم وخير  من كان لهم دورا كبيرا في الجهر بالحق ومنهم من ذكرهم ال�

له صلى الله عليه وسلم  مثال هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم و من الأنبياء والرسل )عليهم السلام( و اأصحاب رسول ال�

له تعالى( . ومن تبعهم من الصالحين )رحمهم ال�

الكلمات المفتاحية : )الجهر - الحق - القراآن الكريم - المكي - المعاصرة(.
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Abstract:

One of the most important lessons that Muslim preachers should fully understand is 

proclaiming the word of truth and calling to Islam. The religion that Allah has chosen 

for His servants is a unified whole that does not accept half-measures. Allah wants His 

law to be applied in its entirety, without diminishment, in accordance with legislative 

prohibitions that aim to protect and dignify humanity, ensuring a dignified life based 

on educational principles.

During the Meccan period, a time of weakness for Muslims, some courageously 

proclaimed the word of truth for the sake of Islam. This research will highlight Qura-

nic verses related to proclaiming the truth and provide examples of individuals who 

played a significant role in this regard, including those mentioned in the Quran. The 

best example is the Prophet Muhammad )peace be upon him(, other prophets and 

messengers )peace be upon them(, the companions of the Prophet Muhammad )peace 

be upon him(, and the righteous followers )may Allah have mercy on them(.

Keywords: )Proclaiming - Truth – The Holy- Quran(.
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�لمقدمة

حياء  يهدف هذا البحث استخلاص بعض معالم واجب الجهر بالحق وتحديد مقاييس له لأإ

سلاميّ .. وكان المبحث الأأوّل بعنوان : )الجهر بالحق  قضية اأدائه في فكرنا وواقع عملنا الأإ

سلام(، فبيّن اأهمية الجهر بالحق في العهد المكي .. وكان المبحث  و»التقية« في ميزان الأإ

الثاني بعنوان : )اأثر القوة في الجهر بالحق(، فبيّن اأنّ واجب الجهر بالحق واجب كلّ مسلم 

 : بعنوان  الثالث  المبحث  وكــان  الشرعية،  الضوابط  وفق  وموضعه  واستطَاعته  علمه  بحسب 

)نماذج وامثلة من الجهر بالحق في القصص القراآني( .. 

اإليه  اأهله الذين يحملونه ويعملون به ويدعون  له تعالى »اأن يوجد للحق  ال� اقتضت حكمة 

ويجاهدون في سبيله، واأن يوجد للباطل - كذلك - اأهله الذين يحملونه ويعملون به ويدعون 

له اآدم، اإلى اأن بعث  اإليه ويقاتلون في سبيله. وعلى راأس اأهل الحق الأأنبياء والرسل، منذ خلق ال�

الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم«.

اأن يفتن  اأن تقوم الساعة بعد  اإلــى  لــه،  ال� اأوجــده  اأن  اأهــل الباطل »الشيطَان منذ  وعلى راأس 

اأهــل الحق واأهـــل الباطل اأكــثــرَ مــن فــي الأأرض«، »فــالــصــراع قائم بين  اأتــبــاعــه الــدجــال   اأكــبــرُ 

قديماً وحديثاً.«

اهمية البحث:

تتجلى اأهمية هذا البحث في تاأكيده على اأن الحق يبقى اأقوى من الباطل، وينتصر عليه. 

اإعلانه بقوة  اأو المهزومين، بل ينبغي  اأو خفضه كصوت الخائفين  فلا ينبغي اإسكات صوته 

يمان اأن يضعف اأمام الكفر، بل  ورايته مرفوعة. فلا يصح للحق اأن يتراجع اأمام الباطل، ولأ للاإ

يجب اأن ينهض ويبرز قوته كما امرنا ربنا في القراآن الكريم ولأ يُعلى عليه وتاأمل ما في دلألة 

كلمة الحق » قل جاء الحق وزهق الباطل » في القراآن من قوة واأمر بالتبليغ فلا ينبغي اأن يصمت 

للحق صوت.
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�لمبحث �لاول
سلام �لجهر بالحق في ميز�ن �لاإ

سلام المطلب الإأول : الإمتناع عن الجهر بالحق في الإإ

فــيــه، هــمــا في  الــطَــمــع  ينبغي  مــنــه، والــطَــمــع فيما لأ  الــخــوف  ينبغي  مــمّــا لأ  الــخــوف  اإن 

القراآني،  القصص  في  جــاء  كما  بالحق  الجهر  واجــب  اأداء  عن  الفرد  قصور  اأسباب  مقدّمة 

لعدم  الموضوعية  الأأسباب  فمن  وبالتالي  الحال،  بطَبيعة  معرفته  بالحق  الجهر  »شــروط  ومن 

الجهر بالحق في بعض المجالأت اأو من جانب بعض الأأفراد الجهل به«. ولكن عندما يكون 

»الحق مجهولأ بالنسبة اإلى العامّة في قضية من القضايا اأو مكان من الأأمكنة، اأنّ العارفين 

واجبا  بالحق  العامّة  حالة جهل  في  يحملون  األأ  المكان،  ذلك  اأو  القضية  تلك  في  بالحقّ 

 اأكبر للتعريف به، اأي للجهر به حتىّ تعمّ المعرفة به وتتسع قاعدة العمل من اأجل اإحقاقه؟«

)البدري، 1992 : 231(.

اإنّ الجهر بالحق هنا قد يكون عذرا مؤقتا للجاهل حتى يعلم بالتعلمّ، ولكنهّ في الوقت نفسه 

اأصبحت الحاجة ماسّة،  يبينّه وقد  بالحقّ الذي لأ  العالم  اأكبر من جانب  اإثم  سبب تحمّل 

اأنهّم  ويسري هذا على الأأمور الصغيرة والكبيرة على السواء، ولكنّ واقع المسلمين اليوم هو 

لأ يواجهون قضية عدم قول الحقّ في صغائر الأأمور والمسائل الجانبية، بل ربمّا وجدت من 

الأهتمام الكبير والزائد اأحيانا ما يكاد يحجب عن الأأنظار وجود قضايا اأكبر بكثير تحتاج اإلى 

قول الحقّ فيها ولأ تجد من يقوله اإلأّ نادرا، كما اأن المسلمون يواجهون قضايا مصيرية جذرية، 

سلام، وهنا ننطَلق  سلامــي من حيث الأأســاس، بحياتهم وفق ما يريد الأإ تتعلقّ بوجودهم الأإ

من اعتبار قول الحقّ معروفا للعلماء على جميع الأأحوال، ولغالبية عامّة المسلمين على وجه 

الترجيح، فالشرط الموضوعي متوفرّ في الأأصل للجهر بالحق، )الغزالي : 145(.

المطلب الثاني : تبرير الخوف ووجوب الجهر الحق

اأولإً : تبرير الخوف

له صلى الله عليه وسلم: )لأ يمنعنّ رجلا هيبةُ الناس اأن يقول الحقّ اإذا علمه( وفي رواية  اإن حديث رسول ال�

)اأو شهده اأو سمعه( )الألباني : 168( –وكثيرا ما نذكر كلمة »قول الحقّ« فنقرنها بالقول »لأ 
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نخاف فيه لومة لأئم«، مشيرين اإلى هذا المعنى الوارد في اآيات قراآنية واأحاديث نبوية.

له عزّ وجلّ يساأل العبد يوم القيامة فيقول مالك اإذا راأيت المنكر  وفي الحديث اأيضا: )اإنّ ال�

الناس ورجــوتـُـك(  يـــارب!.. خفتُ  لــه صلى الله عليه وسلم فيلقّى حجته فيقول:  ال� قــال رســول  تــنــكــره؟..-  فلم 

)البيهقي بتخريج الألباني : 5153( – هذه الأأحاديث وكثير سواها تبيّن اأنّ السبب الأأول في 

الأمتناع عن الجهر بالحق هو »الخوف من الناس«.. وممّا يحزّ في النفس األما، اأنّ »الخوف« 

اأصبح مبرِرا، وكاأنهّ الصفة المرغوبة لدى المسلم، بينما هو في هذه الأأحاديث وسواها »سبب 

منهيّ عنه«.

والأأشدّ من ذلك خطَرا على الأأمّة ومستقبلها، اأنّ الذين يقع عليهم واجب الجهر بالحق 

يكتفون  ثمّ لأ  المبررات،  لأأنفسهم  يوجدون  منه،  لموقعهم  اأو  به  لعلمهم  اأكثر من سواهم، 

سلام، فيربوّن العامّة على ما ارتضوه  بذلك بل يعلنون تلك المبرّرات وكاأنهّا ممّا يرضى به الأإ

لأأنفسهم من السكوت على الباطل، وربمّا تاأييد الباطل في بعض الأأحيان اأو اأكثرها. وعلى 

اأن يتقي المرء ظلم الظالم فيدفعه عن  راأس تلك المبرّرات ما يعرفه العلماء باسم »التقية«.. 

في هذه  سلام  الأإ موقف  في  الأأســاس  »التقية« هي  فهل  في وجهه،  بالحق  يجهر  فلا  نفسه 

القضية اأم الأستثناء؟..

وبتعبير اأوضح: اإذا كان العالم يريد بهذه »التقية« اأن يدفع الأأذى عن نفسه، اأو ماله، اأو 

اأهله، األيس يعني ذلك اأنهّ يقدّم هذه »الضرورات« على« الضرورة الأأكبر وهي »الدين«.. والدينُ 

سلامية؟..« هو اأولّ ما يتوجّب حفظه كما تقول الأأصول الشرعية الأإ

سلام بالتقية في مواضع محدودة، وحالأت استثنائية، »ومن بعض المسلمين  ولربمّا يقبل الأإ

وليس منهم جميعا، ولأ سيما من علمائهم«، وكلّ هذا مشروط »بالأّ يترتبّ على »التقية« ضرر 

اأكبر بالدين، دين الفرد نفسه، ودين المجتمع ككل«، ولكن لأ يجوز بحال من الأأحوال، ولأ 

لأأيّ فريق من الناس، اأن تصبح »التقية« ستارا مبرّرا.

ثانياً : وجوب الجهر بالحق

الخوف ممّا لأ ينبغي الخوف منه، والطَمع فيما لأ ينبغي الطَمع فيه هما في مقدّمة اأسباب 

قصورنا عن اأداء واجب الجهر بالحق كما ينبغي.

اإنّ  له وجهه اأنهّ كان يقول: )و ويروى في نهج البلاغة عن سيدنا علي بن اأبي طالب كرّم ال�

الأأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأ يقرّبان من اأجل، ولأ ينقصان من رزق، واأفضل من ذلك 
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كلهّ كلمة عدل عند اإمام جائر( )الشريف الرضي : 89 /90(.

وهذه كلمة جامعة لذكر السببين معاً : الخوف من الموت والخوف من نقص الرزق .. وما 

له وجهه ليستمدّ اأقواله اإلأّ من القراآن والحديث .. ونحن نجد اآيات  كان الخليفة الراشد كرّم ال�

الجهاد يدور معظمها حول محوري )النفس والمال(..

اإن تعيّن عليه دون  والفتنة بالمال التي تحجز صاحبها عن اأداء واجب الجهر بالحق حتى و

سواه .. نوعان، النوع الأأولّ الأنشغال بزينة الحياة الدنيا عن اأداء هذا الواجب .. وعن سواه في 

له، وبالتالي خوف انقطَاع الرزق  غالب الأأوضاع، والثاني هو الغفلة عن حقيقة اأن الرزّاق هو ال�

له .. على يد فلان اأو فلان من عبيد ال�

ولأ حاجة لذكر ما ورد من نهي عن الأفتتان بالمال والمتاع في الحياة الدنيا، فكلّ من يقراأ 

القراآن الكريم يطَلع على الكثير من الأآيات بهذا المعنى .. ﴿زُينَِ للِناَسِ حُبُ الشَهَوَاتِ ﴾ )اآل 

عمران : 14[ و ﴿اعْلَمُوا اَنمََا الْحَيَاةُ الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ...﴾ )الحديد : 20(.

ويظهر النهي عن اأن يشغل )المال( باأنواعه عن اأداء واجب الدعوة عامة في قوله عزَ وجلَ: 

وَتجَِارَةٌ  اقْتَرَفْتُمُوهَا  وَاَمْــوَالٌ  وعََشِيرَتكُُمْ  وَاَزْوَاجُكُمْ  اإخِْوَانكُُمْ  وَ وَاَبْْنَاؤُُكُمْ  آبَاؤُُكُمْ  اَ كَانَ  اإنِْ  ﴿قلُْ 

فَتَرَبصَُوا  سَبِيلِهِ  فيِ  وَجِهَادٍ  وَرسَُولهِِ  ال�هَِِ  مِنَ  اإلَِيْكُمْ  اَحَبَ  تَرضَْوْنَهَا  وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا  تَخْشَوْنَ 

حَتىَ يَاأتْيَِ ال�هَُِ باِمَْرهِِ وَال�هَُِ لأ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ )البقرة : 174(.

بل وبينّ لنا القراآن الكريم اأن )كتمان الحق( يعود في غالب الحالأت اإلى الطَمع بـ)الثمن 

القليل( .. فيقول تعالى : ﴿اإنَِ الذَِينَ يَكْتُمُونَ مَا انَْزلََ ال�هَُِ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بهِِ ثَمَنًا قَلِيلاً 

اُولَئِِكَ مَا يَاأكُْلُونَ فيِ بُطَُونهِِمْ اإلِأَ الناَرَ وَلأ يُكَلمُِهُمُ ال�هَُِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلأ يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَليِمٌ﴾ 

)البقرة : 130(.

اإذِْ اَخَذَ ال�هَُِ مِيثَاقَ الذَِينَ اُوتوُا الْكِتَابَ لَتُْبَيِنُْنهَُ للِناَسِ وَلأ تَكْتُمُونَهُ فَنَْبَذُوهُ  ويقول عزَ وجلّ : ﴿وَ

وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ وَاشْتَرَوْا بهِِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئِْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ )اآل عمران : 187(.

-بما  اأكثر من سواهم  العلماء  الحق على  اإلــى  الدعوة  اأداء  بين وجــوب  الوثيق  الأرتباط  اإنّ 

الثمن  في  اأو طمعاً   .. الناس  التقصير في ذلك خشيةً من  الهي عن  وبين  عليه-  استُحفظوا 

له في اأرضه وخلقه بصورة خاصة  القليل، وبين اأهمية اأداء الواجب على صعيد اإقامة حكم ال�

له عزَ وجلَ مبيّناً حال اليهود مع كتابه .. ومعلمّاً  .. هذا الأرتباط ظاهر لمن يقراأ متدبرّاً قول ال�

للمسلمين األأّ يكون حالهم كحال يهود : ﴿اإنِاَ اَنْزلَْنَا التوَْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهَِا النبَِيُونَ 

الذَِينَ اسَْلَمُوا للِذَِينَ هَادُوا وَالرَباَنيُِونَ وَالأحَْبَارُ بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ال�هَِِ وَكَانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 
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آيَاتيِ ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا اَنْزلََ ال�هَُِ فَاوُلَئِِكَ هُمُ  فَلا تَخْشَوُا الناَسَ وَاخْشَوْنِ وَلأ تَشْتَرُوا باَِ

الْكَافرُِونَ﴾ )المائدة : 44(.

ولئِن كانت الفتنة بالمال تؤدي اإلى الطَمع والأنشغال عن اأداء الواجب عامة، وتمنع عن 

الجهر بالحق خشية على المال وطلباً له بصورة خاصة .. فاإنّ هذه الفتنة لأ تصل اإلى مؤمن 

يمان .. له تعالى هو الرزّاق حقّ الأإ باأنّ ال�

بهِِ  مَتعَْنَا  مَا  ــى  اإلَِ عَيْنَيْكَ  تَــمُــدَنَ  : ﴿لأ  تعالى  قوله  لمحمد صلى الله عليه وسلم  الكريم  القراآن  توجيه  وفي 

القراآني وجدناه  السياق  اإلــى  فاإذا عدنا  الحجر،  ســورة  في   )131 : )طــه   ﴾.. مِنْهُمْ  ــا  اَزْوَاجًــ

الْمُبِينُ﴾. النذَِيرُ  اَنَا  اإنِيِ  وَقلُْ  للِْمُؤْمِنِينَ   يدور حول الدعوة والجهر بها .. ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ 

)الحجر : 188(

له عزَ وجلّ : .. ﴿وَلأ تَمُدَنَ عَيْنَيْكَ اإلَِى  وكذلك في السياق القراآني من سورة طه حول قول ال�

مَا مَتعَْنَا بهِِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ ...﴾ )طه : 131( .

كما يعلمّنا القراآن الكريم اأن نربط الأأجر على قول الحقّ والجهر بالدعوة .. بالله وحده، واأن 

له .. يعلمّنا القراآن  نقطَع كلّ صلة )ترتبط باأجر( على الدعوة مع من ندعوهم اإلى ما اأمر به ال�

الكريم وهو يبينّ لنا كيف كان الأأنبياء )عليهم السلام( .. يقولون كما جاء على لسان نوح عليه 

اإنِْ اَجْريَِ اإلِأَ عَلَى ال�هَِِ﴾ )سورة هود : 29( .....وعلى  لكُُمْ عَلَيْهِ مَالأً  السلام ﴿وَيَا قَوْمِ لأ اَسْاَ

لكُُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اإنِْ اَجْريَِ اإلِأَ عَلَى الذَِي فَطََرَنيِ ... )سورة  لسان هود عليه السلام ﴿يَا قَوْمِ لأ اَسْاَ

لكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اإنِْ اَجْريَِ اإلِأَ  هود : 51( وفي سورة الشعراء تتكرّر الأآية الكريمة : ﴿وَمَا اَسْاَ

عَلَى ربَِ الْعَالَمِينَ﴾ ]109،127،145،164،180[ خمس مرات على لسان خمسة اأنبياء 

تاأكيداً على هذه القاعدة في التعامل بين الدعاة والقوم المدعوين .. ولو رجعنا لقصص الأأنبياء 

)عليهم السلام( لتبينّ لنا اأنّ هذا يسري بصورة خاصة على )القوم من الحاكمين وملئِهم( .. 

وذاك ما سرى على محمد صلى الله عليه وسلم فطَبقّه في دعوة قريش اإلى الهدى :

لكُُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا﴾ )سورة الشورى : 23(. ﴿قلُْ لأ اَسْاَ

لهُُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ )سورة القلم : 46(. ﴿اَمْ تَسْاَ

ثم اإنّ ردّ محمد صلى الله عليه وسلم على عروض قومه عليه موسّطَين اأبا طالب بينهم وبينه كما تروي كتب 

السيرة ليقطَع كلّ شكّ باليقين :

)يا عمّ، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على اأن اأترك هذا الأأمر حتى يظهره 

له اأو اأهلك فيه، ما تركته(. ال�
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اأراد الجهر بالحق مع )المال في  للتعامل .. تعامل من  اأساسي  وفي كل ما سبق منطَلق 

يديه( ومع من قد يدعوهم اإلى الهدى ولديهم ما لديهم من مغريات .. فلا المال بين يديه يفتنه 

عن دعوته، ولأ مغرياتهم بالتي تغويه فينحرف عن طريقه.

ولأ نبالغ في القول مقابل ذلك، اإنّ ما يناله الحكام عن طريق اإغواء )عالم( اأو اإغواء )داعية( 

بمال اأو منصب اأو جاه اأو مكانة .. اأخطَر واأكبر ممّا يناله بمختلف اأساليب البطَش والترهيب 

مام اأحمد : والتخويف، والرسول r يقرّر قاعدة عامّة في الحديث الذي يرويه الأإ

ال�هَِِ مِنْ  ازْدَادَ  اإلِأَ  قرُْبًا  السُلْطََانِ  مِنَ  عَبْدٌ  ازْدَادَ  وَمَــا  افْتُتِنَ  السُلْطََانِ  ابَْــوَابَ  اَتَــى  وَمَــنْ   ...« 

بُعْدًا ....«.

ولهذا نجد العالم العامل حماد بن سلمة يقول لرسول الوالي محمد بن سليمان وقد بعث 

اإليه يطَلبه : )اقلب كتابه واكتب .. اأما بعد .. اإناّ اأدركنا العلماء وهم لأ ياأتون اأحداً فاإن وقعت 

اإن اأتيتني فلا تاأتني بخيلك ورجلك فلا اأنصحك واأنصح  لك مساألة فَاأتْنِا وسل ما بدا لك، و

لنفسي والسلام .. »فلما جاءه الوالي جلس بين يديه ثم ساأله : ما لي اإذا نظرت اإليك امتلاأت 

له  منك رعبا ؟« .. »قال حماد : )حدثني ثابت البناني قال سمعت اأنَساً يقول« سمعت رسول ال�

اإذا اأراد به اأن يكنـز الكنوز هاب  له هابه كلّ شيء و صلى الله عليه وسلم يقول : »اإنّ العالم اإذا اأراد بعلمه وجه ال�

من كل شيء«. )الغزالي : 145(.

اأنّ الأأمــر اقتصر على اإهلاك شخص  اأيّ الصنفين نجد اليوم في حياة المسلمين ؟ .. لو 

له علماً فلم ينتفع به، وكان واحداً من البطَانة .. لهان الأأمر بعض الشيء فكلّ  لنفسه اأن اآتاه ال�

له صلى الله عليه وسلم : نفس تحاسَب على ما تفعل، ولكنّ هؤلأء الذين يعلمون بقول رسول ال�

»مَا مِنْ نَبِيٍ بَعَثَهُ ال�هَُِ فيِ اُمَةٍ قَبْلِي اإلِأَ كَانَ لَهُ مِنْ اُمَتِهِ حَوَارِيوُنَ وَاَصْحَابٌ يَاأخُْذُونَ بسُِنتَِهِ، 

وَيَقْتَدُونَ باِمَْرهِِ، ثمَُ اإنِهََا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولوُنَ مَا لأَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لأَ يُؤْمَرُونَ، 

فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَِلْبِهِ فَهُوَ 

يمَانِ حَبَْةُ خَردَْلٍ« )رواه مسلم عن ابن مسعود(. مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الأإِ

لــه صلى الله عليه وسلم : ».. ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لأ  وهــؤلأء الذين يعلمون قول رسول ال�

فاأولئِك قد  اأعضادهم،  يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهــم وشــدّ على  ما لأ  يعلمون، ويعملون 

هلكوا واأهلكوا ..« )الألباني : 458(.

اإنمّا اأخاف من اإكرامهم فيميل  وهذا سفيان الثوري يقول : )ما اأخاف من اإهانتهم لي، و

قلبي اإليهم( )البدري، 2014 : 121(
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فاإن كان  اإلى الظالم في ظهر كتابه،  ويقول ردّاً على رسالة وصلته من الحاكم : »اكتبوا 

اإلى كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولأ يبقى  اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، و

شيء مسّه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا«. )البدري، 2014 : 134(.

ــقــوده الــنــاصــر بــن قلاوون ـــازان جــيــشــاً مــســلــمــاً اآخـــر ي ــقــوده غـ ــا هــاجــم جــيــشٌ مسلم ي ــمّ  ول

وهزمه .. قربّ غازان لعدد من العلماء طعاماً فاأكلوا اإلأّ ابن تيمية امتنع وقال : »كيف اآكل من 

طعامكم وكلهّ ممّا نهبتم من اأغنام الناس، وطبختموه بما قطَعتم من اأشجار الناس ؟« )البدري، 

.)178 : 2014

المطلب الثالث : اأثر قوة الجهر بالحق

قال تعالى : »وَاَذِنْ فيِ الناَسِ باِلْحَجِ يَاأتْوُكَ رجَِالًأ وعََلَى كُلِ ضَامِرٍ يَاأتْيِنَ مِنْ كُلِ فَجٍ عَمِيقٍ« 

)سورة الحج : الأية 27(.

يُلاحظ في صيغة الفعل )واأذن( اأن التوكيد فيها يُعطَيها قوةً ووضوحًا في التنفيذ. وهذا يدل 

الباطل، وسلطَانه  اأقــوى من  فالحق  اأن يكون جريئًِا وحازمًا،  لــه يجب  ال� تبليغ رسالة  اأن  على 

اأن يرتفع عاليًا  اأو خجولًأ، بل يجب  اأن يكون صوت الحق ضعيفًا  ثابت. لذلك، لأ ينبغي 

 ورايته مرفوعة. وقد وردت هذه المعاني في مواضع عديدة من القراآن الكريم، منها قوله تعالى:

له تعالى لأ يمدح  )يا يحيى خذ الكتاب بقوة(. فالأأمر يدل على القوة في تلقيه وتطَبيقه. وال�

العزة اإلأ في مواضع الجهاد ضد الكفار، مما يدل على اأهمية الثبات والقوة في مواجهة الباطل. 

اإن الحق لأ ينبغي اأن يتراجع اأو ينسحب، بل يظهر وينتصر، كما في الأآية: » وقل جاء الحق 

وزهق الباطل اإن الباطل كان زهوقا« . وتكرار كلمة »قل« في القراآن يحمل في طياته قوة البلاغ 

وواجب تبليغه، اإذ لأ مجال للصمت عندما يتعلق الأأمر بالحق.

فما »علينا اإلأ اأن نبلغ بقوة ولأ يقول قائل: ”وماذا يبلغ صوتي؟“، فقد قالها اإبراهيم حين قال 

له له:)واأذن في الناس بالحج( فقال:”يا رب وما يبلغ صوتي؟“ قال:اأذن وعلينا البلاغ،فما  ال�

له يسمع اأصواتنا للعالمين«. علينا اإلأ اأن نجهر بالحق واأن ننشره وال�
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�لمبحث �لثاني
نماذج و�مثله من �لجهر بالحق في �لقصص �لقر�آني

نسان على الأأرض، شهدنا  الصراع بين الحق والباطل قائم منذ بدء الخليقة. ومنذ خلق الأإ

اأول مثال على  هذا الصراع يتكرر. وقد تجسد ذلك لأأول مرة في قصة هابيل وقابيل، وهي 

والتمسك  والثبات  بالصبر  اإلأ  الباطل  الحق على  اأصحاب  ينتصر  المتاأصل. لأ  الصراع  هذا 

النهائي لأأهل  النصر  اأن  تؤكد  الكريم قصصًا عديدة  القراآن  اأورد  المتاحة. وقد  النصر  بوسائل 

 الحق، واأن الباطل مهما بلغ من الجور والظلم، زائل لأ محالة. وهنا نذكر مثالين فقط لتوضيح

هذه الحقيقة.

المطلب الإول : نماذج من الإنبياء والرسل )عليهم السلام(

اولإ: نوح )عليه السلام( مع قومه.

قال تعالى: »لَقَدْ اَرسَْلْنَا نوُحاً اإلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ال�هََِ مَا لَكُمْ مِنْ اإلَِهٍ غَيْرُهُ اإنِيِ اَخَافُ 

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ اإنِاَ لَنَرَاكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بيِ 

ضَلالةٌ وَلَكِنيِ رسَُولٌ مِنْ ربَِ الْعَالَمِينَ، اُبَلغُِكُمْ رسَِالأتِ رَبيِ وَانَْصَحُ لَكُمْ وَاعَْلَمُ مِنَ ال�هَِِ مَا 

وَلَعَلكَُمْ  لتَِْتقَُوا  وَ ليُِنْذِرَكُمْ  مِنْكُمْ  رجَُلٍ  عَلَى  رَبكُِمْ  مِنْ  ذِكْرٌ  جَاءَكُمْ  اَنْ  اَوعََجِبْْتُمْ  تَعْلَمُونَ،  لأ 

ترُحَْمُونَ، فَكَذَبُوهُ فَانَْجَيْنَاهُ وَالذَِينَ مَعَهُ فيِ الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الذَِينَ كَذَبُوا باِآياتنَِا اإنِهَُمْ كَانوُا قَوْماً 

عَمِينَ« )سورة الأأعراف الأية )64-61((.

ثانيا : هود )عليه السلام( مع قومه

اإلَِى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ال�هََِ مَا لَكُمْ مِنْ اإلَِهٍ غَيْرُهُ اإنِْ اَنْْتُمْ اإلِأ  وقال تعالى: »وَ

قَوْمِ  وَيَا  تَعْقِلُونَ،  اَفَلا  فَطََرَنيِ  الذَِي  عَلَى  اإلِأَ  اَجْــريَِ  اإنِْ  اَجْراً  عَلَيْهِ  لكُُمْ  اَسْاَ قَوْمِ لأ  يَا  مُفْتَرُونَ، 

تَْتَوَلوَْا  وَلأ  تكُِمْ  قوَُ اإلَِى  قوَُةً  وَيَزدِْكُمْ  مِــدْرَاراً  عَلَيْكُمْ  السَمَاءَ  يُرسِْلِ  اإلَِيْهِ  توُبُوا  ثمَُ  رَبكَُمْ  اسْتَغْفِرُوا 

مُجْرِمِينَ، قَالوُا يَا هُودُ مَا جِئِْْتَْنَا ببَِيِنَْةٍ وَمَا نَحْنُ بتَِاركِِي اآلهَِتِنَا عَنْ قَوْلكَِ وَمَا نَحْنُ لَكَ بمُِؤْمِنِينَ، 

اإنِْ نَقُولُ اإلِأ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اآلهَِتِنَا بسُِوءٍ قَالَ اإنِيِ اُشْهِدُ ال�هََِ وَاشْهَدُوا اَنيِ بَريِءٌ مِمَا تشُْركُِونَ، مِنْ 

دُونهِِ فَكِيدُونيِ جَمِيعاً ثمَُ لأ تُْنْظِرُونِ، اإنِيِ تَوَكَلْتُ عَلَى ال�هَِِ رَبيِ وَرَبكُِمْ مَا مِنْ دَابَْةٍ اإلِأَ هُوَ اآخِذٌ 
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بنَِاصِيَتِهَا اإنَِ رَبيِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فَاإِنْ تَوَلوَْا فَقَدْ ابَْلَغْتُكُمْ مَا اُرسِْلْتُ بهِِ اإلَِيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ 

رَبيِ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلأ تَضُرُونَهُ شَيْئِاً اإنَِ رَبيِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ، وَلَمَا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَيْنَا هُوداً 

وَالذَِينَ اآمَنُوا مَعَهُ برِحَْمَةٍ مِناَ وَنَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا باِآياتِ رَبهِِمْ وعََصَوْا 

رسُُلَهُ وَاتَْبَعُوا امَْرَ كُلِ جَبَارٍ عَنِيدٍ، وَاُتْبِعُوا فيِ هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَْةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الَأَ اإنَِ عَاداً كَفَرُوا رَبهَُمْ 

الَأ بُعْداً لعَِادٍ قَوْمِ هُودٍ« . )سورة هود الأية )60-50((

ثالثا : نبي ال�له ابراهيم )عليه السلام( :

علينا  له  ال� »قصّ  السلام في دعوته.  مواقف جهاده عليه  السلام وموقف من  اإبراهيم عليه 

هذه القصة في سورة البقرة وقد وقعت هذه القصة لأبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود 

لَمْ تَرَ اإلَِى الذَِي حَاآجَ اإبِْرَاهِيمَ فيِ  ابن كنعان«. المناظرة بين اإبراهيم عليه السلام والنمرود: »اَ

قَالَ  وَاُمِيتُ  اُحْيِـي  اَنَا  قَالَ  وَيُمِيتُ  يُحْيِـي  الذَِي  رَبيَِ  اإبِْرَاهِيمُ  قَالَ  اإذِْ  الْمُلْكَ  لهُِ  ال� اآتَاهُ  اَنْ  رِبهِِ 

لهُِ لأَ  لهَِ يَاأتْيِ باِلشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاأتِْ بهَِا مِنَ الْمَغْربِِ فَبُهِتَ الذَِي كَفَرَ وَال� اإبِْرَاهِيمُ فَاإِنَ ال�

اَنىََ  قَالَ  عُرُوشِهَا  عَلَى  خَاوِيَْةٌ  وَهِيَ  قَرْيَْةٍ  عَلَى  مَرَ  كَالذَِي  اَوْ  الظَالمِِينَ )285(  الْقَوْمَ  يَهْدِي 

لهُِ مِئَِْةَ عَامٍ ثمَُ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ  تهَِا فَاَمَاتَهُ ال� لهُِ بَعْدَ مَوْ يُحْيِـي هَـََذِهِ ال�

لنَِجْعَلَكَ  يَوْمٍ قَالَ بَل لبَِثْتَ مِئَِْةَ عَامٍ فَانظُرْ اإلَِى طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ يَْتَسَنهَْ وَانظُرْ اإلَِى حِمَاركَِ وَ

لهَِ  ال� اَنَ  اَعْلَمُ  قَالَ  لَهُ  تَْبَيَنَ  فَلَمَا  لَحْمًا  اإلَِى العِظَامِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُ نَكْسُوهَا  للِناَسِ وَانظُرْ  اآيَْةً 

وتعالى  له سبحانه  ال� نقلها  التي  المناظرة  البقرة)286((. هذه  قَدِيرٌ«. )سورة  شَيْءٍ  كُلِ  عَلَى 

براهيم عليه  اأنها وقعت لأإ اإبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر المفسرون  في سورة البقرة عن 

النمرود ابن كنعان وكان ملكاً لبابل وهي المنطَقة التي بُعث  السلام مع ملك زمانه واسمه 

فيها ابراهيم عليه الصلاة والسلام.

رابعا : نبي ال�له موسى )عليه السلام( :

يتجلى الصراع بين النبي موسى عليه السلام، الداعي اإلى التوحيد والهدى، وبين فرعون 

المتكبر الذي بلغ به الطَغيان اأن ادعى لنفسه الربوبية، كما ورد في قوله تعالى: }ما علمت 

لكم من اإله غيري{ )القصص: 38(.

وقد بلغ به الغرور اأن اعتبر نفسه وحده القادر على تمييز الحق من الباطل، قائلاً: »ما اأريكم 

اإلأ ما اأرى وما اأهديكم اإلأ سبيل الرشاد« )غافر: 29(.
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ولم يكتفِ بذلك، بل خوفّ قومه من دعوة موسى، مدّعياً اأنها تهدد عقيدتهم ونظامهم، 

كما قال: »اإني اأخاف اأن يبدل دينكم اأو اأن يظهر في الأأرض الفساد« )غافر: 26(.

لقد تحدث القراآن في »سور عديدة عن صراع موسى وفرعون، بل صراع الحق والباطل، 

يمان، ولئِن كان فرعون قد كسب بعض الجولأت في هذا الصراع اإلأ اأن  وصراع الكفر والأإ

الطَغيان.  على  »وللعدل  الكفر،  على  يمان  وللاإ الباطل«،  على  للحق  كانت  النهائية  الجولة 

انتصار  حقيقة  مقرراً  متنوعة،  وباأساليب  اآيــة،  من  اأكثر  في  النتيجة  هذه  عن  القراآن  عبر  وقد 

موسى على فرعون«، من ذلك قوله تعالى: »فوقع الحق وبطَل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك 

الذين  القوم  »واأورثــنــا  سبحانه:  وقوله   ،.  ))119-118( الأأعـــراف  )ســورة  صاغرين«  وانقلبوا 

فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على  باركنا  التي  كانوا يستضعفون مشارق الأأرض ومغاربها 

بني اإسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون« )سورة الأأعراف 

)137((.، وقوله عز وجل: »ونصرناهم فكانوا هم الغالبين« )سورة الصافات الأية )116((.

خامسا : نبي ال�له عيسى )عليه السلام( مع بني اإسرائيل

الْــحَــوَارِيُــونَ  ــالَ  قَ ال�هَِِ  ــى  اإلَِ اَنْــصَــاريِ  مَــنْ  ــالَ  قَ الْكُفْرَ  مِنْهُمُ  اَحَــسَ عِيسَى  »فَلَمَا  قــال تعالى: 

نَحْنُ اَنْصَارُ ال�هَِِ اآمَناَ باِل�هَِِ وَاشْهَدْ باِنَاَ مُسْلِمُونَ، رَبَْنَا اآمَناَ بمَِا انَْزلَْتَ وَاتَْبَعْنَا الرسَُولَ فَاكْتُْبْْنَا مَعَ 

الشَاهِدِينَ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ال�هَُِ وَال�هَُِ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ« )سورة ال عمران الأية )52 -54(( .

سادسا : النبي محمد صلى الله عليه وسلم :

اإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الذَِينَ كَفَرُوا ليُِثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اوَْ يُخْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ  وقال تعالى.: }وَ

ال�هَُِ وَال�هَُِ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ{ )سورة الأنفال الأية )30((.

ظهر الصراع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين قادة الجاهلية بشكل واضح في معركة بدر الكبرى، 

التوحيد على الشرك، ولأأهل  الغلبة فيها لدين  اإذ كانت  التي شكّلت نقطَة تحول حاسمة، 

الواقعة العظيمة في عدة مواضع،  اإلى هذه  القراآن الكريم  اأشار  الباطل. وقد  اأهل  الحق على 

له اأن  له ببدر واأنتم اأذلة« )اآل عمران: 123(، وقوله: »ويريد ال� منها قوله تعالى: »ولقد نصركم ال�

الباطل ولو كره المجرمون« الكافرين * ليحق الحق ويبطَل   يحق الحق بكلماته ويقطَع دابر 

)الأأنفال: 8-7(.

له على يوم بدر اسم »يوم الفرقان« )الأأنفال: 41(، لما شهده من تمييز واضح  كما اأطلق ال�
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يمان  الأإ بين  الفارق  معالم  المعركة  فقد تجلت في هذه  الــضلال.  الهدى وطريق  بين طريق 

والكفر، سواء على المستوى الفردي، حيث ظهر الفرق بين من يسعى للحق ومن يتبع الباطل، 

سلام وتراجعت قوى الكفر والظلم، معلنة  اأو على المستوى الجماعي، حيث ارتفعت راية الأإ

ولأدة اأمة العدل والخير وانكسار قوى الباطل والطَغيان.

المطلب الثاني : نماذج من الصحابة رضوان ال�له عليهم والصالحين )رحمهم ال�له(

اأولإً : ابو بكر الصديق )رضي ال�له عنه( :

له عنه، بعد  له عنه اأن عمر بن الخطَاب ساأل اأبا بكر الصديق رضي ال� روى اأبو هريرة رضي ال�

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي اأبي بكر الخلافة، كيف يقاتل من امتنع من اأداء الزكاة، رغم اأن النبي صلى الله عليه وسلم 

له، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه  قال: »اأمرت اأن اأقاتل الناس حتى يشهدوا اأن لأ اإله اإلأ ال�

له«. اإلأ بحقه، وحسابه على ال�

له لأأقاتلن من فرقّ بين الصلاة والزكاة، فاإن الزكاة حق المال،  فاأجابه اأبو بكر بكل حزم: »وال�

له صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه«. ولو منعوني عقالأً كانوا يؤدونه اإلى رسول ال�

له قد شرح صدر اأبي بكر للقتال، فعرفت اأنه الحق« )رواه  يقول عمر: »فما هو اإلأ اأن راأيت ال�

البخاري، الأأحاديث 7285-7284(.

له بن عمرو بن العاص عن اأقسى ما فعله المشركون  كما روى عروة بن الزبير »اأنه ساأل عبد ال�

بالنبي صلى الله عليه وسلم »، فاأجابه: »راأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فاأقبل عليه عقبة بن اأبي معيط، 

له  فوضع ثوبه في عنقه، فخنقه خنقا شديدًا، فاأقبل اأبو بكر حتى اأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول ال�

له{ )غافر: 28(«. له تعالى: }اأتقتلون رجلًا اأن يقول ربي ال� صلى الله عليه وسلم، وقال محتجًا بقول ال�

ثانيا : عمر بن الخطاب )رضي ال�له عنه( يجهر بالحق :

له عنه، قال: )ما زلنا اأعزة منذ اأسلم عمر( )العسقلاني،  له بن مسعود، رضي ال� عن عبد ال�

1986 م(.

له عنه، لم تعلم  له عنهما، قال: »لما اأسلم عمر بن الخطَاب رضي ال� وعن ابن عمر رضي ال�

قريش باإسلامه، فقال: اأي اأهل مكة اأنشاأ للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي، فخرج 

اإليه واأنا معه اأتبع اأثره، اأعقل ما اأرى واأسمع، فاأتاه فقال: يا جميل، اإني قد اأسلمت«، قال: 

له ما رد عليه كلمة حتى قام عامدًا اإلى المسجد، فنادى اأندية قريش، فقال: يا معشر  »فوال�
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قريش، اإنَ ابن الخطَاب قد صباأ، فقال عمر: كذب ولكني اأسلمت واآمنت بالله، وصدَقت 

رسوله، فثاوروه، فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤُوسهم، حتى فتر عمر وجلس، فقاموا 

له لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركتموها لنا اأو  على راأسه، فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوال�

تركناها لكم...« )ابن حنبل، 4487(.

مام اأحمد بن حنبل )رحمه ال�له(: ثالثا : الإإ

قرار بتبنيّ الدولة  له عنه التقية فهما اآخر، يوم رفض الأإ مام اأحمد بن حنبل رضي ال� لقد فهم الأإ

سلامية لعقيدة خلق القراآن، فجاءه من جاءه من العلماء باأحاديث التقية وهو يُعذّب، فقال:  الأإ

»فكيف تصنعون بحديث خبّاب اأن كان قبلكم يُنشر اأحدُهم بالمنشار ثمّ لأ يصدّه ذلك عن 

دينه؟.. )ابن حنبل، 188( ويحاول علماء من العلماء تليين موقفه تجاه الحاكم فيقول لهم ما 

ينبغي اأن يقال اليوم لكثيرين: »اإذا اأجاب العالم تقية والجاهل يجهل، متى يتبينّ الحق؟«- عن 

مام اأحمد بن حنبل في »تاريخ الأأسلام« للحافظ الذهبي- نساألها للعالمين بالحقّ  ترجمة الأإ

الذين لأ يجهرون به، ولعلهّم لأ يحملون بذلك اإثم كتمان الحق فحسب، بل ومعه اإثم استمرارِ 

جهل الجاهلين به. وما كان ابن حنبل بدعا بين العلماء الأأتقياء،

رابعا : الإمام مالك )رحمه ال�له( :

له عنه، اإذ روى عن  مــام مالك رضي ال� وليس من عالم من علماء اليوم من يجهل قصة الأإ

له عليه وسلم قوله: )ليس على مستكره طلاق( فقال الناس: وليس على مستكره  النبيّ صلىّ ال�

بيعة، فطَالبه الحاكم بالأمتناع عن رواية الحديث فرفض رغم ما يُروى عمّا واجهه من اإهانة 

له عليه  ال� له صلىّ  ال� وتعذيب.. رفض كتمان قول الحقّ في حديث واحد من اأحاديث رسول 

التاريخية، وترجمة  بالتقية –القصة مشهورة في مصادرها  اأو لسواه  لنفسه  يعتذر  وسلم، ولم 

مام مالك متوفرة في كتاب »مالك« لمحمد اأبي زهرة- الأإ

خامسا : سالم مولى اأبي حذيفة )رضي ال�له عنه( :

كان سالم بن معقل يتميز بفضائل عظيمة، اأبرزها صراحته وشجاعته في قول الحق، فلم 

يكن يعرف المجاملة على حساب ما يراه صوابًا. وقد برز هذا الموقف بوضوح بعد فتح مكة، 

حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددًا من السرايا للدعوة لأ للقتال، ومن بينهم سرية خالد بن الوليد التي 
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توجهت اإلى بني جذيمة، فاأسلم القوم، لكن خالدًا اأقدم على اأسرهم وقتل عدد منهم. وهنا 

لم يصمت سالم، بل واجه خالدًا وانتقد ما جرى بشجاعة. وعندما بلغ الأأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اأعلن 

براءته مما فعله خالد، وقال: »اللهم اإني اأبراأ اإليك مما صنع خالد«، ثم ساأل: »هل اأنكر عليه 

اأحد؟« فاأجابوه: »نعم، راجعه سالم«. فهداأ غضبه صلى الله عليه وسلم.

استشهاده: اأصيب سالم بعد اأن قاتل قتال الأأبطَال، وبينما كان يحتضر، ساأل عن صاحبه 

اأبي حذيفة، فقيل له اإنه استشهد، فطَلب اأن يُدفن اإلى جواره، فقيل له اإن اأبا حذيفة بجانبه 

بالفعل. فابتسم مطَمئِنًا وفاضت روحه، بعد اأن تحقق له ما تمنى، اإذ عاش مع صاحبه في 

له واستشهدا معًا في العام 12 ه ـ. وقد بلغ من شاأن سالم اأن قال عنه عمر بن الخطَاب  سبيل ال�

له عنه في لحظاته الأأخيرة: »لو كان سالم حيًا لوليّته الخلافة من بعدي«. وهكذا كما  رضي ال�

يُخلدّ التاريخ العلماء كـ سعيد بن المسيب، يُخلدّ المجاهدون اأمثال سالم، الذي كان قدوة 

سلام كحطَيط الزيات وغيره. لشباب الأإ

سلام كان لمالك بن  له في حفظ الأإ وهل »يوجد من ينكر اأنّ الفضل الحقيقي من بعد ال�

اأنس الذي امتُحن وسُجن«.

الفارق الحقيقي بين هؤلأء وبين من يوجدون لأأنفسهم المبررات والأأعذار هو قول العزّ بن 

له( وغفر له، يوم سئِل كيف واجه الحاكم وموكبه فاأمره ونهاه فقال: »لقد  عبد السلام )رحمه ال�

له في قلبي فصار السلطَان كالقطّ« )السباعي ،2002 : 101( تمثلت عظمة ال�

الحق بل وتجعله في كثير من  تقعد بصاحبها عن قول  التي  والأأعــذار  المبرّرات  وليست 

الأأحيان يقول الباطل اأو يبرّر للباطل ما يفعل، اإلأّ حقيقة اأنّ في قلوبهم عظمة السلطَان اأوّلأ، 

له عزّ وجلّ. فلم تعد ترى عظمة ال�

هل »الضعف« مبرّر؟.

ومن المبرّرات التي يراد بها ستر »الخوف« القول بالضعف.. نحن ضعفاء اليوم فكيف نواجه 

جبروت الحاكم وبطَشه ومخابراته وسجنه؟.. األأ يقدّم الظالمون يوما بعد يوم الدليل على اأنهّم 

لأ يتورعّون عن البطَش بمن يعارض بكلمة الحق؟.

)السباعي ،2002 : 101(

له عزّ وجلّ: فلننتظر حتى يواجهنا الحقّ يوم القيامة بقول ال�

))اإذ تبرّاأ الذين اتبُعوا من الذين اتبّعوا وراأوا العذاب وتقطَعّت بهم الأأسباب ﴿وقال الذين 

له اأعمالهم حسرات عليهم وما  اتبّعوا لو اأنّ لنا كرّة فنتبرّاأ منهم كما تبرّؤُوا مناّ كذلك يريهم ال�
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هم بخارجين من النار﴾ )سورة البقرة : الأآيتان 166 و167(.

اإذ يتحاجّون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا اإناّ كناّ لكم تبعا فهل اأنتم مغنون  ))و

له قد حكم بين العباد(( )سورة غافر:  عناّ نصيبا من النار. قال الذين استكبروا اإناّ كلّ فيها اإنّ ال�

الأية 47(.

اأنتم مغنون عناّ  اإنـّـا كناّ لكم تبعا فهل  ))وبــرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا 

اأم صبرنا ما لنا من لــه لهديناكم ســواءٌ علينا اأجزعِنا  ال� لــه من شيء قالوا لو هدانا  ال�  من عــذاب 

محيص(( . )سورة اإبراهيم: الأآية 21(.
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�لخاتمة

اإن من يتاأمل حياة البشرية يجد »الصراع بين الحق والباطل في كل جيل بين كل رسول وكل 

اأمة«، وبين كل » اآمر بالمعروف ناه عن المنكر واأهل المنكر الذين يرتكبونه اأو ياأمرون به ».. 

حقاقه، وبعضهم اأهل باطل يحاربون  لأ بل بين الأأسرة الواحدة بعضهم اأهل حق يجاهدون لأإ

الحق وينصرون الباطل، اإلأ اأن » الباطل قد يصل اإلى درجة الكفر وقد يكون معصية لأ يكفر 

لنصر حقهم، ودحض  اأن يكونوا مستعدين دائماً  الحق  اأهل  على  لزاماً  صاحبها. لهذا كان 

باطل غيرهم ومحاربته.«

يمان والحق والخير من حماية تحرسها من بطَش الظالمين، وتحميها من الفتن  لأ بد للاإ

قــوة تدعمه  اإلــى  بلغ من رســوخ، يحتاج  يمان وحــده، مهما  فالأإ بها.  التي تحيط  والمخاطر 

يمان بلا سند مادي في مواجهة قوى الظلم  له عز وجل اأن يبقى اأهل الأإ وتدافع عنه، ولم يرد ال�

والضلال، بل جعل لهم وسائل الدفاع والحماية.

وقد  النفوس،  على  وتؤثر  القلوب،  تضعف  التي  المادية  القوة  اأدوات  يمتلك  قد  فالباطل 

اإذ للصبر حدود،  اأن يصبر بلا نهاية،  نسان  الفطَر. ولأ يمكن للاإ اإلــى انحراف بعض  تــؤدي 

له اأن يترك المؤمنين عرضة للفتنة اإلى ما لأ نهاية،  وللتحمل مدى ينتهي اإليه. لذلك لم يُرد ال�

بالجهاد لهم  يُــؤذن  ثم  الأستعداد،  ويستكملوا  المقاومة  اأسباب  لهم  تتوفر  يُمهلهم حتى   بل 

و الدفاع عن الحق.
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